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أحمد فاعور 

أستاذ جامعي وباحث أكاديمي

الــعــالــم والباحث  افــتــرض  عــام 1965، 
فــي  ســتــمــتــلــك  الآلات  أن   I.J. Good
المـــســـتـــقـــبـــل الـــــذكـــــاء الــــكــــافــــي لــتــجــعــل 
ذكـــــاءً، وعــنــدهــا ستجد  أكــثــر  نفسها 
المزيد من الفرص للتطوّر والتحسّن، 
وبــالــتــالــي ســتــجــعــل الـــذكـــاء الــبــشــري 
وهذا  بعيدة.  لمسافات  ظهورها  وراء 
الــعــلــمــاء اســـم انفجار  مــا أطــلــق عليه 
 .)Intelligence Explosion( الــــذكــــاء 
وبــالــفــعــل لــم يــحــدث يــومــا أن شهدت 
ــثــــر تــــطــــوراً فــي  ــلـــة أكــ ــبـــشـــريـــة مـــرحـ الـ
مـــجـــال الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي مــثــلــمــا 
تــشــهــده الآن، فــا يــكــاد يــمــرّ يـــوم من 
دون أن يــحــدث تــطــوّر جــديــد فــي هذا 
المـــجـــال، وخــــال الــعــقــديــن الأخــيــريــن، 
الاصطناعي  الذكاء  عن  الحديث  كثر 
مصيراً  يصنع  قــد  كعلم  وتطبيقاته 
جــــديــــداً لــلــبــشــر. ولــــكــــن، هــــل ســيــغــيّــر 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي حــيــاتــنــا نــحــو  ــذكــ الــ
الأفضل أم نحو الأسوأ؟ هل سيجعل 
حــيــاتــنــا أكـــثـــر ســهــولــة أم ســيــزيــدهــا 
تعقيداً؟ وما هو مستقبل البشرية في 
ضوء هذه الثورة الصناعية الرابعة؟ 
ــاء الاصــطــنــاعــي  ــذكــ ــــل ســـيـــكـــون الــ وهـ
الــذي سيقضي على  الابتكار الأخــيــر 

البشرية؟ 

أنواع الذكاء الاصطناعي

ــي بـــأنـــه  ــاعــ ــنــ ــطــ يُــــــعــــــرّف الــــــذكــــــاء الاصــ
بها  تتميّز  معيّنة  وخصائص  سلوك 
تحاكي  تجعلها  الحاسوبية  البرامج 
قــدرات البشر الذهنية وأنماط عملها، 
والاستنتاج  م 

ّ
التعل على  الــقــدرة  مثل 

والتأقلم مع أوضاع مُستجدّة. وقد بدأ 
فــي تطبيقات   طريقه 

ّ
يــشــق العلم  هــذا 

ومعالجة  الــطــبّــي  كالتشخيص  ــدّة،  عــ
وتمييز  وترجمتها  الطبيعية  اللغات 
ــكّـــم الآلــــي  الــــصــــور وتــحــلــيــلــهــا والـــتـــحـ

وغيرها الكثير.
يــقــسّــم الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي إلـــى ثــاث 
الاصـــطـــنـــاعـــي  الــــــذكــــــاء  أوّلًا،  فـــــئـــــات: 
يــركّــز  ــذي  ــ الـ  )Narrow AI( الــضــعــيــف 
على مهمّة واحدة ويفتقد القدرة على 
 .)Self Learning( م الذاتي

ّ
التأقلم والتعل

 AI( القوي  الاصطناعي  الــذكــاء  ثانيا، 
True( الـــذي يــحــاول أن يُــحــاكــي دمــاغ 
ــادراً  ــذا الـــنـــوع قـ ــان، وســيــكــون هـ الإنـــسـ
بها  يُقوم  التي  المهام  معظم  أداء  على 
الإنسان مثل السيّارات الذاتية القيادة 
الآلـــيـــة، بحيث  أنظمتها  تــتــطــوّر  الــتــي 
نـــنـــتـــج ســـائـــقـــن آلــــيــــن يــســتــطــيــعــون 
الــتــحــكّــم والاســتــجــابــة بــطــريــقــة ذكــيّــة 
رات 

ّ
للمؤث الإنــســان  استجابات  تشبه 

الــذكــاء  ثــالــثــا،  الــطــريــق.  المختلفة عــلــى 
الاصطناعي الخارق )Super AI( الذي 
 المجالات 

ّ
يفوق العقول البشرية في كل

ــداع العلمي  ــ تــقــريــبــا، بــمــا فــي ذلـــك الإبـ
بعض  ويشكّك  الاجتماعية.  والمهارات 
العلماء في إمكانية الوصول إلى هذا 
إمكانية  آخــرون  يــرى  بينما  المستوى، 
ــقــه، ولــكــن يــنــبّــهــون إلــــى ضــــرورة 

ّ
تــحــق

الاستعداد له منذ الآن ومواءمة أهدافه 
مـــع الأهــــــداف الـــخـــيّـــرة لــلــبــشــريــة، وهــم 
يــعــتــبــرون أن حــضــارتــنــا ســتــزدهــر إذا 
فــزنــا فــي الــســبــاق بــن الــقــوة المتنامية 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا والــحــكــمــة الـــتـــي نــديــر 
التكنولوجيا مــن خــال دعم  بها هــذه 
 AI( أبحاث سامة الذكاء الاصطناعي

.)Safety
ــالـــم، وخــصــوصــا  ــعـ وقــــد أولـــــت دول الـ
المتقدّمة، عناية خاصّة بهذا الموضوع، 
وأعــدّت له خططا مستقبليّة ورصدت 
ــوازنـــــــات ضـــخـــمـــة واســـتـــقـــطـــبـــت  لـــــه مـــــ
فقد  العالم،  أنحاء  ى 

ّ
من شت الباحثن 

خــصّــصــت الـــصـــن الـــتـــي تــتــنــافــس مع 
ـــحـــدة عــلــى المـــركـــز الأول 

ّ
ــات المـــت الــــولايــ

مبلغ 22 مليار دولار على مدى خمس 

ســـــــــنـــــــــوات، كــــــذلــــــك رصــــــــدت 
فرنسا مبلغ 1.5 مليار يورو 
لصالح مشاريع الأبحاث في 

الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، وأيــضــا 
بدأت دول عدّة الاستعداد لهذه 

المــرحــلــة المــقــبــلــة مـــن الــتــطــوّر 
في هذا المجال.

عات 
ّ

التوق

المستقبلية

انـــقـــســـم الــبــاحــثــون 
ــاء  ــ ــــذكـ ــلــــم الـ فـــــي عــ
الاصـــــــطـــــــنـــــــاعـــــــي 
ــيـــمـــهـــم  ــيـ ــقـ فــــــــي تـ
ـــــــعـــــــات 

ّ
لـــــــلـــــــتـــــــوق

إلى  المستقبلية 
فـــريـــقـــن؛ واحــــد 
والآخــر  متفائل 
ــم. فــفــي  ــائـ ــشـ ــتـ مـ
حــــــــــــــــــــــن يـــــــــــــــرى 
المـــــــتـــــــفـــــــائـــــــلـــــــون 

الــــــــــــــــذكــــــــــــــــاء  أن 
الاصــــــــــطــــــــــنــــــــــاعــــــــــي 
قـــــــــد يــــــســــــاعــــــد فـــي 
للكوارث  التصديّ 
وحـــــــــوادث المـــــــرور، 
ــــــــــــــه ســـيـــحـــسّـــن 

ّ
وأن

ــر فــي  ــبــــشــ ــاة الــ ــ ــيـ ــ حـ
ــاة  ــ ــيـ ــ ــــحـ مـــــنـــــاحـــــي الـ
كـــــــــافـــــــــة، مـــــــــن خــــــال 

مــــــنــــــحــــــهــــــم قــــــــــــــــدرات 
ــيّــــة خـــــارقـــــة مــثــل  حــــســ

الــــــــســــــــمــــــــع والـــــــبـــــــصـــــــر 
والمــــــــــــشــــــــــــي لأصــــــــحــــــــاب 

كذلك  الخاصّة،  الحاجات 
فـــــي الــــطــــب الــتــشــخــيــصــي 

ستمكّننا هذه التكنولوجيا 
ــلــــى إبــــاحــــة  مـــــن الــــحــــصــــول عــ

ــفــــظ  ــل الـــــجـــــيـــــنـــــوم وحــ ــلــــســ تــــســ
الــتــفــاصــيــل الـــدقـــيـــقـــة لــلــســجّــات 

الـــطـــبـــيـــة وتـــحـــســـن طــــــرق الـــعـــاج 
ــك يــمــكــنــه  ــ ــذلـ ــ وتــــطــــويــــر الأدويــــــــــــــة. كـ

الطبيعية  الــلــغــة  مــعــالــجــة  مــجــال  فـــي 
الذين  البشر  ماين  مساعدة   )NLP(
ــتـــابـــة،  ــراءة والـــكـ ــ ــقــ ــ لا يــســتــطــيــعــون الــ
وبــالــتــالــي لا يــســتــطــيــعــون الــحــصــول 

ــك عــلــى المــعــلــومــات،  ــ ــ وذلـ
مـــــــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــال 
إعـــــــــــطـــــــــــائـــــــــــهـــــــــــم 

المـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــومـــــــــــات 
والإجــابــة  المناسبة 

عــــن اســـتـــفـــســـاراتـــهـــم 
المـــــــطـــــــروحـــــــة بـــلـــغـــتـــهـــم 

الطبيعية المحكية.
ــتــــهــــديــــد الأبــــــــــرز الـــــذي  أمّــــــــا الــ

ــل ســـيـــأخـــذ الـــذكـــاء  ــرح فـــهـــو: هــ ــطــ ــ يُ
الروبوتات،  وبالتحديد  الاصطناعي، 
وظائفنا؟ وما هو مستقبل المهن، وما 
هـــي الــتــغــيــيــرات الــتــي يــمــكــن أن تــطــرأ 
عــلــيــهــا؟ يــعــتــقــد بــعــض الــبــاحــثــن أن 
رحت 

ُ
فكرة الرجل الآلي الخارق التي ط

في ثمانينيات القرن الماضي من خال 
 ،)Science fiction( أفام الخيال العلمي
ــتـــحـــدّث عــــن ســـيـــطـــرة وحــكــم  ــتــــي تـ والــ
ــام 2029 ســتــأخــذ  ــ عـ ــيــــن  الآلــ الــــرجــــال 
نــصــيــبــهــا مــــن الـــــوجـــــود الـــفـــعـــلـــي فــي 
وستستحوذ  جــــدّاً،  الــقــريــب  المستقبل 
ــائـــف 800 مــلــيــون عـــامـــل في  عــلــى وظـ
العالم عام 2030. وهو ما كشفت عنه 
التي  العالمية  ماكينزي  شركة  دراســـة 
أجـــريـــت الـــعـــام المـــاضـــي فـــي 46 دولـــة 
ــد أوضـــحـــت  ــ وشـــمـــلـــت 800 مـــهـــنـــة. وقـ
الـــدراســـة أن ثــلــث الـــقـــوى الــعــامــلــة في 
ــحــدة 

ّ
الــــدول الغنية مــثــل الـــولايـــات المــت

إلــى إعــادة تدريبه  وألمانيا قد يحتاج 
على وظائف أخرى.

قضايا أخلاقية  

في ما يلي بعض القضايا الأخاقية 
الـــتـــي يــنــبــغــي الــــتــــطــــرّق إلـــيـــهـــا عــنــد 
الـــحـــديـــث عـــن مــســتــقــبــل الـــحـــيـــاة في 

ــوّر  ــ ــطـ ــ ضـــــــــوء تـ
عـــــــــلـــــــــم الــــــــــــذكــــــــــــاء 

الاصطناعي.
¶ البطالة: 

ماذا سيحدث 
عند أتمتة 

 )Automation(
غالبية الوظائف؟ 

الــــــــــــــذكــــــــــــــاء  أن  بـــــــــــمـــــــــــا 
ــر وســائــل  ــ ـ

ّ
الاصــطــنــاعــي وف

ــال والـــوظـــائـــف،  ــمـ تــقــنــيــة لأتــمــتــة الأعـ
ـــــــر مـــســـاحـــة أكـــبـــر 

ّ
فـــهـــو بـــالـــتـــالـــي وف

ــأدوار أكــثــر تعقيداً  ــ لــلــنــاس لــلــقــيــام بـ
الــذي  العمل الجسدي  والانــتــقــال مــن 
قــبــل الصناعة  سيطر عــلــى عــالــم مــا 
إلى العمل المعرفي الذي يميّز العمل 
في  الإداري  والعمل  الاستراتيجي 

مجتمعنا المعولم.
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، ما 
هــــو مـــصـــيـــر مــايــن 
عــــمّــــال الـــشـــحـــن فــي 
حدة إذا 

ّ
الولايات المت

الشاحنات  أصبحت 
ذاتــيــة الــقــيــادة؟ ومــن 
جهة أخرى، إذا نظرنا إلى 
انــخــفــاض خــطــر وقــــوع الــحــوادث 
فإن  القيادة،  الذاتية  المركبات  بسبب 
الــشــاحــنــات الــذاتــيــة الــقــيــادة تصبح 

خياراً أخاقيّا. 
ع 

ّ
¶ فجوة عدم المساواة: كيف ستتوز

المداخيل الناتجة عن عمل الآلات بشكل 
شبه مستقل؟

ــادي عــلــى  ــتــــصــ يــعــتــمــد نــظــامــنــا الاقــ
موضوع التعويض مقابل المساهمة، 
بالأجر  تقييمه  يتمّ  مــا  غالبا  والـــذي 
الشركات  غالبية  تــزال  ولا  بالساعة. 
بالساعة  المأجور  العمل  على  تعتمد 
ـــق الأمـــــــر بــالمــنــتــجــات 

ّ
عـــنـــدمـــا يـــتـــعـــل

ــع اســـتـــخـــدام  ــ ــن مـ ــكــ والـــــخـــــدمـــــات. ولــ
 بشكل 

ّ
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، ســيــقــل

العاملة  الــقــوى  عــلــى  الاعــتــمــاد  كبير 
البشرية، وبالتالي ستذهب العائدات 
ــل مـــــن الــــــنــــــاس، وهـــــذه  ــ ــ ــدد أقـ ــ ــ ــى عـ ــ ــ إلـ
الــفــجــوة ســتــأخــذ فــي الاتـــســـاع حيث 
يأخذ أصحاب الشركات والمؤسّسون 
الاقتصادي  الفائض  من  كبيراً  جــزءاً 
السؤال  يُطرح  يخلقونه، وهنا  الــذي 
الكبير كيف سنهيكل اقتصاداً عادلًا 
 Post-Labor( في مرحلة ما بعد العمل

.)economy

¶ التأثيرات 
والتفاعلات الإنسانية: 
ر الآلات على 

ّ
كيف ستؤث

سلوكنا وتفاعلنا؟ 
ــات  ــوتــ ــبــ ــحــــت الــ ــبــ أصــ
 AI( الصناعيّة  الذكيّة 
وأفـــضـــل  أفـــضـــل   )bots
ــوار  ــ ــحــ ــ ــة الــ ــ ــــذجـ ــمـ ــ فـــــــي نـ
والعاقات الإنسانية. في 
عــام 2015 فــاز بــوت يحمل 
في   )Eugene Goostman( اســم 
للمرّة   )Turning Challenge( مسابقة 
ــى. واســتــطــاع الــبــوت إيــهــام أكثر  الأولــ
من نصف المتابعن البشر بأنهم كانو 
ــون مــــع إنــــســــان ولـــيـــس بــوتــا  ــ ــدردشـ ــ يـ
صناعيا. هذا الإنجاز هو مجرّد بداية 
عــصــر ســنــقــوم فــيــه بــالــتــفــاعــل بشكل 
مــتــكــرّر مـــع الآلات كــمــا لـــو أنـــهّـــم بشر 
عــاديّــون، ســـواء فــي خــدمــة الــزبــائــن أو 

في المبيعات.
¶ الغباء الاصطناعي: كيف نحترِس من 

الأخطاء؟
ــم، ســواء 

ّ
ــادة مــن الــتــعــل يــأتــي الــذكــاء عـ

الآلــة،  إلــى  بالنسبة  الآلـــة.  أم  للإنسان 
ــدريـــب  ــتـ ــــن الـ ــة مـ ــلـ ــرحـ ــاك مـ ــنــ ــكــــون هــ يــ
والــتــعــلــيــم لــلــنــظــام مـــن خــــال الأمــثــلــة 
أن  قــبــل   )Learning from examples(
يدخل مرحلة الاختبار من خال أمثلة 
مسبقا.  إليها  التعرّف  يتمّ  لم  جديدة 
ــن الــــواضــــح أن مـــرحـــلـــة الـــتـــدريـــب  ــ ومـ
 الأمثلة 

ّ
ي كل

ّ
والتعليم لا يمكن أن تغط

الممكنة، وهو ما قد يوقع النظام الآلي 
في أخطاء يمكن للبشر أن يتفادوها. 

¶ الروبوتات العنصرية: كيف يمكننا 
إزالة التحيّز الذي يمكن أن ينتج عن الذكاء 

الاصطناعي للآلات؟
على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي 
لـــآلات يــؤمّــن ســرعــة وقــــدرة معالجة 
أنــه   

ّ
إلا الــبــشــر،  قــــدرة  تــتــجــاوز بكثير 

ــوثــــوق بــإنــصــافــهــا وعـــدم  لا يــمــكــن الــ
ــثـــال تعتبر  تــحــيّــزهــا. عــلــى ســبــيــل المـ
الأم  ــا  ــهــ ــتــ ــركــ وشــ  )Google( ــة  ــ ــركـ ــ شـ
)Alphabet( أحد رياديي الشركات في 
استخدام الذكاء الاصطناعي، كما هو 
 ،)Google Photo( خــدمــة  فـــي  واضــــح 
حــيــث يــســتــخــدم الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
لــلــتــعــرّف إلـــى الأشـــخـــاص والــكــائــنــات 
والمــشــاهــد. وهــنــا قــد يــحــدث نـــوع من 
 
ً
الأخــطــاء أو التحيّز ضــد الــســود مثا

في موضوع التنبّؤ بالمجرمن.

ما أصبحت التكنولوجيا أكثر 
ّ
¶ الأمن: كل

قوّة، أمكن استخدامها أكثر لغايات جيّدة 
أو ضارّة.

الروبوتات  هــذا لا ينطبق فقط على 
ــنـــود الـــبـــشـــر أو  ـــنـــتـــجـــة مـــكـــان الـــجـ

ُ
الم

ــدام، بــل  ــخــ ــتــ الأســـلـــحـــة الـــذاتـــيـــة الاســ
أيضا على أنظمة الذكاء الاصطناعي 
الـــتـــي يــمــكــن أن تـــحـــدث أضـــــــراراً إذا 
ــؤذٍ، وهــنــا  ــ تـــمّ اســتــخــدامــهــا بــشــكــل مـ
يــصــبــح مــوضــوع الأمــــن الــســيــبــرانــي 
ــة نــحــن  ــايـ ــهـ ــنـ ــفـــي الـ ــة. فـ ــيــ ــ ــمّ ــر أهــ ــثــ أكــ
نتعامل مع نظام أســرع وأكثر قدرة 

من البشر بأضعاف كثيرة.
¶ العواقب غير المقصودة: ماذا لو تحوّل 

علم الذكاء الاصطناعي نفسه ضدنا؟ 
عــنــدمــا تـــتـــحـــدّث عـــن آلــــة فـــا معنى 
الخير،  لنيّة  أو  بداخلها  الــشــر  لنيّة 
وإنما المقصود هو احتمال عدم فهم 
الــســيــاق الــكــامــل المــطــلــوب مـــن الآلــــة. 
ذكــاءٍ  المثال، تخيّل نظام  على سبيل 
اصــطــنــاعــي مــتــقــدّم لــعــاج الــســرطــان 
ــد الـــكـــثـــيـــر مــن  ــعـ ــه. بـ ــيـ ــلـ ــاء عـ ــقــــضــ والــ
يبتكر  أن  يمكن  والأتــمــتــة،  البرمجة 
صيغة تـــؤدّي فــي الــواقــع إلــى نهاية 
 شخص 

ّ
السرطان، ولكن عبر قتل كل

الـــذكـــاء  فـــنـــظـــام  الأرض.  وجـــــه  عـــلـــى 
ق هدفه »لا سرطان« 

ّ
الاصطناعي حق

قصده  مــا  بغير  ولكن  عالية  بكفاءة 
البشر.

¶ التفرّد والتميّز )Singularity(: كيف 
د؟

ّ
نبقي سيطرتنا على نظام ذكي معق

الموجودات وعلى  البشر ســادة  يُعتبر 
وذلــك  الــوجــوديــة،  السلسلة  قمة  رأس 
ليس بسبب عضات قويّة يمتلكونها 
بـــل بسبب  لـــديـــهـــم،  أو أســـنـــان حــــــادّة 
ذكــائــهــم وبــراعــتــهــم وإبـــداعـــهـــم، وهــنــا 
ــول مستقبل  ــؤال خــطــيــر حــ ــطـــرح ســـ يُـ
الذكاء  الإنسان نفسه في ضــوء تفوق 
ــنـــاعـــي، هــــل ســـيـــكـــون لــــه مــيــزة  الاصـــطـ
وتـــفـــوّق عــلــيــنــا يــومــا مــــا؟ وعــنــدهــا لا 
الكهربائي  القابس  سحب  فقط  يكفي 
ــرّك  ــتـــحـ ــذا الـ ــ ــه ســيــســتــبــق هــ ــ ــه، لأنــ ــنــ مــ

ويُدافع عن نفسه!

هل نحن أذكى المخلوقات؟

الذكاء البشري هو إلى حدّ اليوم أقوى 
وأهـــم ذكـــاء بيولوجي مــعــروف، ولكن 
موقعنا فــي الــتــاريــخ قــد لا يــكــون أننا 
أذكــى المخلوقات المــوجــودة، بل كوننا 
المــوجــودة على  الذكية  المخلوقات  أول 
سطح هذا الكوكب. إن مستقبل الذكاء 
الاصطناعي هو بالتأكيد أفضل بكثير 
مـــن مــاضــيــه، وربـــمـــا يــنــتــهــي بـــه الأمـــر 
إلــــى لــعــب دور حــاســم ومــصــيــري في 
نطاق  وعــلــى  المستقبلية،  الــحــضــارات 
أوســــع بــكــثــيــر مـــن كــوكــبــنــا هــــذا، على 
غــرار الــدور الــذي لعبه الذكاء البشري 
فــي الــحــضــارات المــاضــيــة والــحــاضــرة 

 .
ً
والدور الذي سيلعبه مستقبا

ولـــأســـبـــاب عــيــنــهــا، فــــإن المــــوجــــودات 
للتطوير  القابلة  الذكية  الاصطناعية 
والــتــأقــلــم الـــذاتـــي يــمــكــن أن يــكــون لها 
المهم في  الأثــر  أيــضــا، وبشكل متساو 
الـــحـــضـــارات المــســتــقــبــلــيــة. مـــا هـــو مهم 
ــذا الــتــطــور  ــ ــــي، لـــيـــس شـــكـــل هـ ــــاسـ وأسـ
وحجمه، بل القيم التي سترتكز عليها 

هذه الحضارات. 

لائحة المراجع  
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جياتي غوش

مــــن الـــحـــجـــج الـــكـــبـــرى الــــتــــي يــعــتــمــدهــا 
تقليص  أن  هي  النيوليبرالي  الاقتصاد 
الــبــطــالــة ممكن مــن خـــال إلــغــاء الــرقــابــة 
الــتــنــظــيــمــيــة عــلــى ســــوق الـــعـــمـــل. وعــلــى 
ذلك  على  القوي  الدليل  غياب  من  الرغم 

 أن هذه الحجة لا تزال صامدة.
ّ

إلا
البناء على  إلــى  السائد  الاقتصاد  يميل 
بعض الخاصات القائمة والتشبّث بها 
ة التي تدحضها. 

ّ
بصرف النظر عن الأدل

هـــذا الأمـــر ســيــئ، ولــكــن الأســــوأ مــن ذلــك 
نفسه  ف 

ّ
يصن اختصاص  إلــى  بالنسبة 

من العلوم هو إصــراره على عدم قابلية 
ــكـــرار. وهــــــذا أمـــر  ــتـ ــلـ نـــتـــائـــج الــــتــــجــــارب لـ
مــعــيــاريّ وأســاســيّ بالنسبة إلــى معظم 
الاقــتــصــاد  فــي  أن   

ّ
إلا الطبيعية.  الــعــلــوم 

نــلــمــس لامـــبـــالاة تــجــاهــه لا بـــل مــقــاومــة 
الحالات،  وفــي بعض  أحيانا.  له  شرسة 
ستخدم لتكرار 

ُ
حُجبت بيانات يجب أن ت

التجارب، عن باحثن  الكثير من  نتائج 
آخرين.

العمق  ذلــك في  وغالبا ما تعود أسباب 
التي  النتائج  لأن  سياسية،  دوافـــع  إلــى 
ــرويـــج لـــهـــا ونـــشـــرهـــا تــتــنــاســب  ــتـ ــمّ الـ ــتـ يـ
ــواقــــف  مــ ــم  ــ ــدعـ ــ تـ اقــــتــــصــــاديــــة  رؤى  ــع  ــ مــ
 ،

ً
أيــديــولــوجــيــة وســيــاســيــة مــعــيّــنــة. مــثــا

ــاد إلـــــى نـــتـــائـــج تــجــريــبــيــة  ــنــ ــتــ يـــتـــم الاســ

ــف المـــالـــي أو إلــغــاء 
ّ

مــعــيّــنــة تــدعــم الــتــقــش
بشكل  السوق  عن  التنظيمية  الضوابط 
كــثــيــف وتــتــحــوّل إلـــى أســــاس لــدعــم تلك 
ما تخضع  ونـــادراً  الخاصة.  السياسات 
هــــذه الــنــتــائــج لــلــتــدقــيــق - عــبــر تــحــدّي 
الإجــــراءات  فــي  والتشكيك  افــتــراضــاتــهــا 
أن هذا  - علما  التي تتبعها  الإحصائية 

الأمر هو القاعدة في العلوم الطبيعية.
لــنــأخــذ ادّعـــــــاء ســتــيــفــن مــــور وآرثــــــر بي 
التي  الضريبية  التخفيضات  بــأن  لافــر 
لــن تــعــوّض نفسها فقط،  أعلنها تــرامــب 
ــض الــعــجــز الــحــكــومــي أيــضــا، 

ّ
بــل ســتــخــف

ـــد المـــزيـــد مـــن الاســتــثــمــار الــخــاص. 
ّ
وتـــول

وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن ادعـــاءهـــمـــا خــاطــئ 
 أن الواقع الاقتصادي لم يكن 

ّ
بالكامل، إلا

لــه تــأثــيــر يــذكــر عــلــى مــن يــســتــمــرّون في 
المعروفة  الاقتصادية  النظرية  تصديق 
»منحنى لافر« التي تقول إن تخفيض  بـ
ــائـــدات  ــق عـ

ّ
مــــعــــدّلات الـــضـــرائـــب ســتــحــق

ضريبية أعلى.

خدعة شهيرة

الــــيــــوم دحــــضــــت ورقـــــــة بــحــثــيــة جـــديـــدة 
أخرى  شهيرة  خدعة  ستورم  لسيرفاس 
وهي  النيوليبرالي،  الاقتصاد  يعتمدها 
على  المفروضة  التنظيمية  الضوابط  أن 
والتوظيف.  الإنتاج  حبط 

ُ
ت العمل  ســوق 

ــة الـــتـــي  ــيـ ــبـ ــريـ ــتـــجـ ــات الـ ــقـ ــيـ ــقـ ــتـــحـ ومـــــــن الـ

الــفــكــرة هي  هـــذه  مــروّجــو  يعتمد عليها 
وروبـــن  بيسلي  لتيموثي  بحثية  ورقــــة 
التصنيع  بــيــانــات  تــســتــخــدم  بــورجــيــس 
ــامــــي 1958  ــة بــــن عــ ــديـ ــنـ فــــي ولايــــــــات هـ
وبـــورجـــيـــس  بــيــســلــي  ــــي  ــدّعـ ــ ويـ و1992. 
الــتــي تدعم  الــضــوابــط  أن  أظــهــرا  بأنهما 
الــعــمّــال فــي عـــدد مــن الـــولايـــات أدّت إلــى 
والاستثمار  والتوظيف  الإنــتــاج  خفض 
والإنتاجية وحتى زادت الفقر الحضري 
مــقــارنــة بــالــولايــات الــتــي لــم تــفــرض مثل 

هذه التنظيمات.
تؤيّد هذه الخاصة منطقا تقليديا يقول 
الــتــوسّــع  الــعــمــل يــــؤذي  إن تنظيم ســـوق 
 زيادة الإنتاج والتوظيف 

ّ
الصناعي، وأن

في القطاع الصناعي يكون عبر التشجيع 
على المزيد من المرونة في سوق العمل من 
خال إلغاء القوانن التي تحمي العمّال. 
ولــم يسُد هــذا المنطق في الهند فحسب، 
ــر فــي الــســيــاســات فــي عـــدد لا بــأس  ـ

ّ
بــل أث

به من الدول المتقدّمة. وعلى الرغم من أن 
العديد من الاقتصادين أعربوا عن قلق 
جدّي من المنهجية التي اعتمدها بيسلي 
بتأييد  انتقاداتهم   

َ
تحظ لم  وبورجيس، 
اع السياسة.

ّ
بن صن

ولــكــن الــنــقــد الــــذي يــعــتــمــده ســـتـــورم في 
أكثر جذرية لأن دراسته  البحثية  ورقته 
ــــى إخــــفــــاق فــــي تــــكــــرار الــنــتــائــج  تــشــيــر إلـ
وبورجيس،  بيسلي  إليها  تــوصّــل  الــتــي 

بتأثير  ق 
ّ
المتعل استنتاجهما  أن  ثبت 

ُ
وت

الأداء  على  العمل  ســوق  فــي  التنظيمات 
الـــصـــنـــاعـــي غـــيـــر مُـــثـــبـــت بــــالإحــــصــــاءات. 
ــقـــط غــيــر  ــج لـــيـــســـت فـ ــائـ ــتـ ــنـ ووجـــــــد أن الـ
ــات الـــنـــظـــريـــة  ــ ــ ــراضـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــقــــة مــــــع الافـ ــــســ

ّ
ــت مــ

للكاتبَن، بل متناقضة داخليا ولا يمكن 
تــكــرارهــا بالتجربة. ويــصــل ســتــورم إلى 
دمّر« بأن »الورقة هي عار 

ُ
الاستنتاج »الم

كيف  مثالي  بشكل  ل 
ّ
تمث وهــي  مــهــنــي... 

يمكن لمزيج من الذرائع العلمية والرغبة 
ــتــــرام أن يــــؤدّي  الــعــمــيــقــة فـــي كــســب الاحــ
إلــــى بــحــث تــجــريــبــي لا أســــاس لـــه حيث 

السوابق تدحض الأدلة«.

تواطؤ عميق

وبــورجــيــس  اســتــطــاع بيسلي  كــيــف  إذاً 
ص 

ّ
الإفات بفعلتهما ولماذا لم يتمّ التخل

مـــن هــــذه الــنــتــائــج بــالــكــامــل فـــي دوائــــر 
السياسة والأبحاث؟

ــا فــي  ــمــ ــهــ ــتــ ـــــشـــــرت ورقــ
ُ
فـــــي الــــنــــهــــايــــة، ن

دوريـــة اقــتــصــاديــة رفيعة المــســتــوى تتمّ 
آخرين،  اقتصادين  قِبَل  من  مراجعتها 
ــة مــــن رفـــع  ـــخـــدمـــت لــتــبــريــر مـــوجـ

ُ
ــت واسـ

العمل  التنظيمية عن أســواق  الضوابط 
ــى إلـــحـــاق أذى  ــاد إلــ ــا قــ ــول الـــعـــالـــم، مـ حــ
كــبــيــر بـــالـــعـــمّـــال. لـــذلـــك يــجــب مــحــاســبــة 
ــذا الـــتـــواطـــؤ الــعــمــيــق  المـــســـؤولـــن عـــن هــ
الأكاديمية  والدوريات  الاقتصاد،  لمهنة 

لمثل  »الاحــتــرام«  منحت  التي  الرئيسية 
هذا البحث.

السائد  الاقتصاد  أن  أحــد  لا يخفى على 
يــخــدم الــســلــطــة. فــقــد أشـــار جـــون كينيث 
اقــتــصــاد  أن  إلـــــى   1973 عـــــام  غـــالـــبـــريـــث 
المنظومة الحاكمة أصبح »الحليف الذي 
لا يُقدّر بثمن لمن يعتمدون في ممارستهم 
لــلــســلــطــة عــلــى جــمــهــور خـــاضـــع«. ولــكــن 
اعــتــنــاق الاقــتــصــاديــن لــهــذا الــــدور ازداد 
ــل مــن أهمّية 

ّ
قـــوّة منذ ذلــك الــحــن، مــا قــل

وأصبح  وصدقيّته.  وشرعيته  الموضوع 
معظم الجمهور يرى أن الاقتصادين لا 
يطرحون الأسئلة الصحيحة ولا يسعون 

للإجابة عنها بنزاهة.
الاقتصاد  يحتاج  الصدقيّة  ولاستعادة 
إلى الانفتاح أكثر على انتقاد الفرضيات 
والمنهجيات والنتائج. ولا يمكن تجاهل 
الحقائق غير المريحة فقط لأنها صادرة 
 
ً
 أم آجــا

ً
عــن أصــــوات مــعــارضــة. فــعــاجــا

سيُثبت الواقع صحّتها.
Social Europe
ترجمة لمياء الساحلي

جياتي غوش: أستاذة في الاقتصاد في جامعة 
جـــواهـــر لال نــهــرو فـــي نــيــودلــهــي، أمــيــنــة الــســرّ 
التنمية،  لاقتصاديات  الدولية  للرابطة  التنفيذية 
لإصـــاح ضرائب  ة 

ّ
المستقل اللجنة  فــي  وعــضــو 

الشركات الدولية.

ات قراء

العلم والخدعة في الاقتصاد

◼ مقال

منير راشد

رئيس الجمعية الاقتصادية اللبنانية

ــة فـــي الــجــامــعــة  ــاق ــط ــاد ال ــص ــت مــحــاضــر فـــي اق

الأميركية في بيروت

خبير اقتصادي سابق في صندوق النقد الدولي

)أو  التركية  السفن  مــن  )اســتــجــرار(  الطاقة  إن شــراء 
مثيلتها(، يؤمّن 900-1000 ميغاواط إضافية خال 
3 إلى 5 أشهر )المتوافرة حالياً(، بتكلفة سنوية تبلغ 
ية، 

ّ
المحل التعرفة  تعديل  مــع  دولار،  مليون   900 نحو 

المــوازنــة.  ونيفاً على  مليار دولار  يفوق  مــا  ــر 
ّ
وســيــوف

الطاقة 23 ساعة على الأقـــل، إذ  وســيُــخــوّل اســتــمــرار 
سيرفع الإنتاج إلى 2900 ميغاواط من إنتاج مؤسّسة 
كــهــربــاء لبنان والــشــركــات المــتــعــاقــدة. إن هــذا الإجـــراء 
الصغيرة  الخاصّة  ــدات 

ّ
المــول ي عن معظم 

ّ
التخل يخوّل 

ذات التكلفة المرتفعة، إضافة إلى أثرها البيئي السلبي. 
إن التوفير المباشر، إضافة إلى التوفير غير المباشر، 
الاقتصادي خال  النموّ  في  كبير  أثــر  لهما  سيكون 
فترة وجيزة، من خال زيادة القدرة الشرائية وخفض 
بـ  الــعــام  المــالــي  العجز  ض 

ّ
الإنــتــاج، كذلك سيخف تكلفة 

1.6 مليار دولار.
 من  

ً
بــدلا الأفضل  التركي هو  العرض  إن  وللتوضيح، 

دات التي يستغرق إنشاؤها أربع 
ّ
الاستدانة لشراء المول

سنوات على الأقل:
¶ تــكــون الــتــكــلــفــة الــشــامــلــة لــلــكــيــلــوواط مـــن الــشــركــة 

التركية نحو 12 سنتاً أميركياً مع التوصيل. 
 18 البالغة  لبنان  كــهــربــاء  مــؤسّــســة  تكلفة  مقابل   ¶

سنتاً. 
البالغة  الصغيرة  الخاصّة  ية 

ّ
المحل ــدات 

ّ
المــول وتكلفة   ¶
نحو 30 سنتاً.

 فمن الطبيعي أن نشتري الأرخص، فلماذ المعارضة 
قنِعة؟

ُ
لة وغير الم

ّ
ضل

ُ
الم

إن إحـــدى أهــم مــيــزات شـــراء الــطــاقــة مــن خــال عقود 
الوقت  عامل  العائمة(، هي  )الطاقة  السفن  مع  الشراء 
يبدأ خال  قــد  الإنــتــاج  إن  نخفضة، حيث 

ُ
الم والتكلفة 

الشركة  مــن  للطاقة  الــشــراء  اتفاقية  ــرام  إبـ مــن  أشــهــر 
الفائزة في المناقصة. لذا، إن المناقصات الأخيرة التي 

إلــى 5 سنوات(  تستهدف عقوداً متوسّطة الأجــل )4 
 

ّ
وإلا الصائب.  الخيار  هي  دات 

ّ
للمول حاملة  سفن  مع 

الــقــطــاع  فسيستمرّ الاعــتــمــاد عــلــى ثــلــث الإنـــتـــاج مــن 
المرتفعة.  التكلفة  الحجم ذي  الصغير  ي 

ّ
المحل الخاص 

التي قــد تلحق بأصحاب  إلــى الأضـــرار  إن مــن ينظر 
محدود  )وعــددهــم  ومستورديها  الصغيرة  ــدات 

ّ
المــول

الاحق بالاقتصاد وأكثر  إلى الضرر  جــدّاً(، لا ينظر 
د.أ.  مــلــيــار   2.5 الــبــالــغــة  وتكلفته  مقيم  مــايــن   5 مــن 
يـــن بسبب الــهــدر في  ــل، وتـــراكـــم الـــدَّ ســنــويــاً عــلــى الأقــ
ميزان  أرهــقــت  التي  ــدات، 

ّ
المــول وتكلفة  والفيول  الطاقة 

إذا استمررنا في هذا  وقــد تكون كارثية  المــدفــوعــات، 
الاتجاه. ويصاحب هذا الإجراء الاستثمار في تحسن 
تحقيق  الممكن  ومــن  والجباية،  والتوزيع  النقل  شبكة 
إنــجــازات فعليّة فــي هــذا المــجــال، فــي فترة لا تتجاوز 
العام، بتكلفة لا تتجاوز 100 مليون دولار. وبالإضافة 
إدارة مؤسّسة  النظر في خصخصة  ذلــك، يجب  إلــى 

كهرباء لبنان.
ل 

ّ
يفض الــذي  البعض  قِبل  مــن  البديل  الاقــتــراح  بينما 

ف الموازنة نحو 800-1000 مليون 
ّ
دات سيكل

ّ
شراء المول

دولار أميركي لشرائها بطاقة 1000 ميغاواط، إضافة 
سنوياً  لتشغيلها  أمــيــركــي  دولار  مليون   1000 إلــى 
)فيول وعمالة وصيانة وتوصيل(. كذلك سينتج منه 
دات. هذا 

ّ
يْن الناتج من شراء المول زيادة تكلفة خدمة الدَّ

إضافة إلى الانتظار نحو 4 إلى 5 سنوات لإنشائها. 
وقد تبلغ تكلفة الانتظار التراكمي لأربع سنوات نحو 
10 مــلــيــارات دولار. إن تــوفــيــر هـــذا المــبــلــغ مــن خــال 
إصاح الكهرباء عن طريق شراء الطاقة أفضل بكثير 

من الذهاب إلى باريس لاقتراض مبلغ مماثل.
ــذكــر تكلفته والصعوبات 

ُ
ت الــعــرض الإيــرانــي، فلم  أمّــا 

التنسيق بن أربع دول لتوصيل  ب 
ّ
الفنية، حيث يتطل

الطاقة إلى لبنان. كذلك إن اقتراح استجرار الطاقة من 
مصر يواجه صعوبات عــدة. إن مــدّ كابل بحري بن 
كيلومتراً،  مــن 650  يــقــرب  مــا  ولــبــنــان لمسافة  مصر 
ف نحو مليار دولار على الأقل. ويستغرق سنوات 

ّ
يكل

عدّة لإنجاز العقود والتمويل ومن ثمّ التنفيذ، مقارنة 
بــالــكــابــل المــائــي بــن الـــنـــروج وبــريــطــانــيــا وطــولــه 750 

العلم  مع  ســنــوات،  أربــع  تنفيذه  ويستغرق  كيلومتراً، 
إمكان  إلــى  النظر  الأفــضــل  مــتــوافــر. ومــن  التمويل  أن 
اســتــجــرار الطاقة مــن تركيا مــن خــال وســائــل النقل 
عــبــر ســـوريـــا، أو مـــن خــــال كــابــل بـــحـــري، حــيــث إن 

 عن 200 كيلومتر.
ّ

المسافة بن تركيا ولبنان تقل
وفــي المـــدى الأبــعــد، مــن الأجـــدى أن تــبــدأ وزارة الطاقة 
بالعمل على استدراج عقود لإنتاج الطاقة على البرّ من 
قِبل الشركات العالمية الخاصّة، التي تستثمر مباشرة 
الإنــشــاء،  تكاليف  وتــتــحــمّــل جميع  ـــدات 

ّ
ــول المـ ــك 

ّ
وتــتــمــل

لبنان،  كهرباء  مؤسّسة  عن  ة 
ّ
إدارتها مستقل وتكون 

بينما تبيع إنتاجها لمؤسّسة كهرباء لبنان بالأسعار 
الطاقة المستقل  إنــتــاج  ويُــدعــى هــذا الأســلــوب  العالمية. 
وتكون   ،)Independent Power Production-IPP(
ــراء بــعــقــود طــويــلــة الأجـــل  ــ مــصــحــوبــة بــاتــفــاقــيــات شـ
ويــجــب   .)Long-Term Purchase Agreement(
ــيــة فـــي اســـتـــدراج  ــذه الــعــقــود الأســــس الــدول أن تــتــبــع هـ
ــاء  ــ ـــهـــا، ومـــعـــايـــيـــر واضــــحــــة لإرسـ

ّ
المـــنـــاقـــصـــات وفـــض

المناقصة.
ــراء لــلــطــاقــة مـــن الـــشـــركـــات الــخــاصّــة  ــــشــ إن عـــقـــود ال
العالمية على أساس IPP أفضل وسيلة لزيادة الإنتاج 
وتبلغ  الأبــعــد.  المـــدى  فــي  والفعالية  الإدارة  ولتحسن 
تكلفتها لإنــتــاج الــكــيــلــوواط الــواحــد نــحــو  9 إلـــى 10 
سنتات أميركية للكيلوواط على أساس السعر الحالي 
للفيول. وبالإضافة إلــى ذلــك، هي لا تــؤدّي إلــى المزيد 
ب الهدر السائد في القطاع العام 

ّ
من الاستدانة، وتتجن

لإنتاج الكهرباء.
ـــر الإنـــتـــاج المــطــلــوب 

ّ
ويــجــب أن يــلــي المــرحــلــة الــتــي تـــوف

-200 حــدود  إلــى  ورفعها  التعرفة  تعديل  والمستمرّ، 
225 لــيــرة لــبــنــانــيــة لــلــكــيــلــوواط كــمــعــدّل وســطــي لكي 

ي التكلفة )ما يواز ي 14.5 سنتاً للكيلوواط(.
ّ
تغط

تجدّدة البديلة، فا تزال تعاني من مشكلة 
ُ
أما الطاقة الم

الطاقة  الإنــتــاج من  الــقــدرة على الاستمرارية في  عــدم 
الــتــخــزيــن التي  الــهــوائــيــة والــشــمــســيــة، وارتـــفـــاع تكلفة 
التقليدية.  الطاقة  مكان   

ّ
لتحل الأساسية  العقبة  ــعَــدّ 

ُ
ت

وســنــرى خـــال الــســنــتــن المــقــبــلــتــن مـــدى نــجــاح منح 
بقدرة 200  الرياح  من  الطاقة  لإنتاج  تراخيص  ثــاث 

ميغاواط مع ثاث شركات لبنانية.

وجهات نظر

الحل الأسرع لمشكلة الكهرباء

الحل المطروح من خلال:

دات العائمة الجاهزة بطاقة 800 إلى 1000 
ّ
¶ شراء الكهرباء من المول

 long- ( ة أربع سنوات
ّ

ميغاواط إضافية )جاهزة خلال 3 إلى 5  أشهر( لمد

)term purchase agreement

¶ رفع التعرفة الكهربائية إلى:
ل لغاية 300 كيلوواط ساعة

ّ
100 ليرة للشطر الأو

200 ليرة من 301 إلى 500 كيلوواط ساعة

250 ليرة لما فوق 500 كيلوواط ساعة 

ط التعرفة 220 ليرة لبنانية للكيلوواط )14.5 سنتاً أميركياً( 
ّ

¶ يصبح متوس
طة الدخل.

ّ
لاستهلاك قدره 1000 كيلوواط شهري لعائلة متوس

¶ سيوفر القطاع الخاص نحو 1.0 مليار د.أ. سنوياً بعد الإصلاح، لانخفاض 
ط السعر للكيلوواط.

ّ
متوس

ر الدولة في الموازنة أيضاً ما يوازي 1.6 مليار د.أ. )الدعم الحالي 
ّ

¶ ستوف
سة كهرباء لبنان(. 

ّ
من الموازنة لمؤس

¶ ويصبح مجموع التوفير للاقتصاد 2.6 مليار د.أ. سنوياً، أي ما يوازي %3.7 
ض العجز المالي بالنسبة نفسها.

ّ
ي، الذي بدوره يخف

ّ
من الناتج المحل


